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طرابلس ـ أسامة علي

العضلات  رابطة مرضى ضمور  تشتكي 
في ليبيا من عدم تعاطي الحكومة جدياً 
المـــرض، وتؤكد  مــع ملف احتياجات هــذا 
أن التهميش الواضح يزيد سوء أوضــاع المرضى 
الـــذيـــن تــشــعــرهــم الــســلــطــات بــأنــهــم مـــن بـــن الأقـــل 

أهمية في المجتمع.
وأعلنت الرابطة، في سبتمبر/ أيلول الماضي، وفاة 
ثلاثة أطفال جــدد، ووجّــه أهالي مصابين نــداءات 
أبنائهم عبر  أرواح  لإنــقــاذ  السلطات  إلــى  جــديــدة 
وقالت  فعّالية،  وذات  حديثة  عــاج  فــرص  توفير 
إن الأطــفــال هــم الطفلة داريـــن الصيد، وطــفــل آخر 
في العاصمة طرابلس، والطفلة فاطمة الشقماني 
فــي مــديــنــة مــصــراتــة، وجميعهم كــانــوا فــي غــرف 
العناية المشددة بعدما تراجعت حالتهم الصحية. 
وأوضــحــت أن الأطــفــال الــثــاثــة كــانــوا فــي انتظار 
المماطلة  أن  يعني  ما  الجيني،  الحقن  لقاح  تلقي 
وتأخر الحقن وانقطاع الدواء تسببت في وفاتهم.

وفي مطلع أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الرابطة 
وفاة ثلاثة أطفال مصابين بالمرض خلال أسبوع 
ــازي )شـــــــرق( وســـبـــهـــا )جـــنـــوب(  ــغـ ــنـ واحـــــــد، فــــي بـ
رئيسها  الرابطة عن  ونقلت  والعاصمة طرابلس. 
شحنة  أي  م 

ّ
تسل عــدم  تأكيده  غميقة،  أبــو  محمد 

أدويــــــة خـــاصـــة بــمــرضــى ضـــمـــور الـــعـــضـــات منذ 

مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي، وتـــوقـــف إجـــــراء الــتــحــالــيــل 
الجينية بالكامل منذ فبراير/ شباط الماضي.

وبــعــدمــا نــظــم مــرضــى ضــمــور الــعــضــات وقــفــات 
ــام مقر  ــ احــتــجــاج فـــي أكـــثـــر مـــن مـــوقـــع، أحـــدهـــا أمـ
الــحــكــومــة فـــي طـــرابـــلـــس، أصــــــدرت الــحــكــومــة في 
أغسطس الماضي تعليمات بتوفير معامل جينية 
خــاصــة بــمــرضــى ضــمــور الــعــضــات وعــائــاتــهــم، 
وبدء إجــراءات استيرادها، والاستمرار في إجراء 
الــتــحــالــيــل الــجــيــنــيــة لــلــمــرضــى، واســتــكــمــال عــاج 
الـــحـــالات الــتــي يــقــل عــمــرهــا عــن ســنــتــن فــي شكل 
عـــاجـــل، كــمــا وجـــهـــت الــحــكــومــة بــــضــــرورة تــوفــيــر 
الأدويـــــــة الـــخـــاصـــة بـــالمـــرض مـــن خــــال الــشــركــات 
ــعــــاج الــطــبــيــعــي  ــامـــج الــ ــرنـ ـــعـــة، وتــنــفــيــذ بـ

ّ
ــن المـــصـ

داخـــل ليبيا مــن خــال الاتــفــاق الـــذي أبــرمــه جهاز 
الحكومي مع شركات  العلاجية  الخدمات  تطوير 
ضمور  مرضى  رابــطــة  أعلنت  وفيما  متخصصة. 
تشكيل  على  الحكومة  مــع  اتفقت  أنها  العضلات 
لجنة وطنية للشروع في تأسيس معمل للتحاليل 
الــجــيــنــيــة داخــــل لــيــبــيــا، والاســتــعــجــال فـــي توفير 
الأدوية في شكل مستمر، وتخصيص مبالغ مالية 
مــن أجـــل إرســــال أطــفــال مــصــابــن بــالمــرض لتلقي 
الحقنة الجينية في الخارج، انتقدت الرابطة، في 
التي »لا  منشور على »فيسبوك« وعود الحكومة 

تزال حبراً على ورق«.
وتقول أم أروى عموش، وهي والدة طفلة مصابة 

»الــعــربــي الــجــديــد«:  بــمــرض ضــمــور الــعــضــات، لـــ
»يـــزداد الــوضــع ســوءاً فــي ظــل غــاء تكاليف علاج 
ــدم وجــــود  ــ ــابـــل عــ ــقـ ــارج، فــــي مـ ــ ــخــ ــ المــــرضــــى فــــي الــ
ــذا الــنــوع الـــنـــادر من  مــراكــز متخصصة لــعــاج هـ
الأمــــراض. والــتــفــاف أهــالــي المــرضــى حــول الرابطة 
التي  إلى الصعوبات  أهلية أخــرى يشير  وجهات 
ــــرض وتــكــالــيــف  يــواجــهــونــهــا فـــي الــتــعــامــل مـــع المـ
ــراض المـــخ والأعــصــاب  الـــعـــاج«. ويــذكــر طبيب أمــ
الجديد«،  »العربي  لـ حديثه  فــي  الــغــزالــي،  أمحمد 
ــم وتــطــويــر  ــ ــاز دعـ ــهـ ــعـــض الـــجـــهـــات مـــثـــل جـ أن »بـ
مراكز  مع  تعاقدت  الحكومي  العلاجية  الخدمات 
طبية أوروبــيــة مهمة، ونسقت وصــول فــرق طبية 
من إيطاليا وسلوفاكيا عاينت مرضى. لكن هذه 
الــجــهــود لا تــســتــطــيــع وحـــدهـــا مــواجــهــة المــخــاطــر 
النادر  النوع  هذا  بحياة مرضى  المحدقة  الكبيرة 
من الأمراض«. يتابع: »تعاقدت الحكومات سابقاً 
 لتلقي 

ً
مع مستشفيات في مصر، وأوفدت 22 طفلا

حقن مهمة جداً لمن لم يتجاوزوا عمر عامين، لكن 
هذا العدد لم يمثل إلا نسبة قليلة من عدد المرضى 
الـــذيـــن لا يــنــحــصــرون فـــي هـــذه الــفــئــات الــعــمــريــة، 
على  الغزالي  ويشدد  مصيرها«.  يعرف  لا  والتي 
تمهيداً  الخلل  لتحديد  الجيني  التحليل  أهمية 
للسماح للطبيب بمتابعة حالات المرضى. ويشير 
نسبياً  تــوفــرت  الجينية  التحاليل  معامل  أن  إلــى 
لأشــهــر فــي ليبيا بــعــد عـــام 2022، ثــم تــوقــفــت عن 

العمل كلياً منذ مطلع العام الجاري. ويلفت إلى أن 
»الخلل الذي يعانيه بعض المرضى بات معروفاً، 
ويتطلب فقط استمرار حصولهم على الدواء. وقد 
بــدلًا  سليم  لجين  حقنة  دولــيــة  مختبرات  أنتجت 
من الجين المختل ما ينهي مشكلة المــرض، فلماذا 
كل هذه المعاناة والتعقيدات الإدارية التي لا تمثل 
الا صــوراً واضحة للإهمال؟ لا يتطلب الحل أكثر 
يــديــره كــادر حديث يوفر علاجات  مــن بناء مركز 
حـــديـــثـــة لـــتـــجـــاوز المـــحـــنـــة، خـــصـــوصـــا أن الـــعـــدد 

الإجمالي للمرضى ليس كبيرا«.

مجتمع
بدأ رجال الإطفاء، السبت، السيطرة على حريق غابات مستعر بالقرب من مدينة لوس أنجليس 
الأميركية، أدى إلى تدمير ما لا يقل عن 132 مبنى وتضرر 88 مبنى آخر، في حين عاد كثيرون 
ممن اضطروا إلى الإخلاء إلى منازلهم. وساعدت رياح قادمة من المحيط الهادئ، الجمعة، رجال 
الإطفاء على مكافحة الحرائق بعد أن أدت موجة رياح حارة سابقة آتية من الصحراء إلى إشعال 
الحرائق يوم الأربعاء. ولا تزال الحرائق التي ساعدت في تأجيجها أدغال جافة وتضاريس وعرة 
)رويترز( شديدة الانحدار، تشكل تهديداً للبنية التحتية الحيوية.�

البدانة تقول لندن إنها ترغب في توسيع  رُبطت وفــاة ممرضة بريطانية باستخدام علاج ضد 
ســوزان  الممرضة  وتوفيت  العامة.  الصحة  نظام  على  الضغط  لتخفيف  منه  المستفيدين  قــاعــدة 
ماكغوان )58 سنة( بسبب فشل أعضاء متعددة وصدمة إنتانية والتهاب البنكرياس، فيما شكّل 
 مساهماً في موتها، وفق ما جاء في شهادة 

ً
لها عاملا الموصوف  استخدام دواء »تيرزيباتيد« 

ر الــدواء من جانب شركة »إيــاي ليلي« الأميركية  ــوِّ
ُ
وفاتها، بحسب وسائل إعلام بريطانية. وط

)فرانس برس( العملاقة التي تسوّق دواء »مونجارو« المشابه لعلاج »أوزيمبيك«.�

ربط وفاة بريطانية باستخدام علاج ضد البدانةجهود للسيطرة على حريق غابات قرب لوس أنجليس

أكدت رابطة مرضى ضمور العضلات وفاة ستة 
مرضى منذ أن اجتمعت مع حكومة الوحدة 
الماضي،  أغسطس/آب  في  الليبية  الوطنية 
في  للعلاج  الأطفال  إيفاد  تجميد  جرى  وأنــه 
والرعاية  الأدويــة  توفير  توقف  كما  الــخــارج، 
الصحية لهم، مشيرة إلى أن عدد مرضى ضمور 
الصحية  الأوضاع  سوء  وأن   ،739 بلغ  العضلات 

أدى إلى وفاة كثيرين.

إهمال حكومي

استفاق سكان منطقة الحمراء في قلب العاصمة 
الــلــبــنــانــيــة بـــيـــروت عــلــى حـــريـــق هـــائـــل فـــي مــوقــف 
كهربائيين،  مولدين  احــتــراق  عــن  نجم  للسيارات، 
وتمددت النيران إلى عشرات السيارات المركونة، ما 
أدى إلى انفجار بعضها. وأكد رئيس وحدة الخدمة 
والعمليات في الدفاع المدني اللبناني وليد حشاش، 
ه جرت السيطرة على الحريق، 

ّ
»العربي الجديد«، أن لـ

الحمراء حال  فــي منطقة  كــارثــة حقيقية  وتــفــادي 
تمدد الحريق، كون موقف السيارات يقع في طريق 
المــازوت المشتعلة،  مــادة  منحدرة سمحت بتسرّب 
مــا كـــان ســيــؤدي إلـــى انــتــقــال الــنــيــران إلـــى المــنــازل 
المــجــاورة. ولــفــت حــشــاش إلــى أن »الــحــريــق تسبب 
البنغلادشية،  الجنسية  من  لشخصين  بإصابتين 
أحدهما عامل جرى نقله إلى مستشفى الجامعة 

ــه بــلــيــغــة كــونــه  ــتـ ــابـ ــروت، وإصـ ــيــ الأمـــيـــركـــيـــة فـــي بــ
الهرب من الحريق،  سقط على رأســه وهو يحاول 
نعرف  ولا  بنغلادشية،  لعاملة  الثانية  والإصــابــة 
المستشفى من  إلــى  قلت 

ُ
ن مــدى خطورتها، كونها 

قبل فرق الإسعاف. سُجّلت كذلك حــالات اختناق 
عديدة، وحــالات سقوط من جــراء المــازوت، ما أدى 
لإصــابــات بــن عـــدد مــن الــســكــان. لــم تــكــن مسألة 

ســهــلــة، والمـــوقـــع كــــان شــديــد الـــخـــطـــورة، إذ كــانــت 
وتفحمت  الأرض«.  على  مــمــددة  الكهرباء  أشــرطــة 
الواجهة الخارجية لمبنيين محاذيين لمنطقة الحريق، 
ــيـــارة فـــي المــوقــف  كــمــا تـــضـــررت نــحــو ثــمــانــن سـ
المـــحـــاذي، نــحــو نصفها احــتــرق بشكل  والـــشـــارع 

كامل، في حين تضرر النصف الآخر.
)العربي الجديد(

Sunday 10 November 2024
الأحد 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  7  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3723  السنة الحادية عشرة

عنصرا إطفاء خلال مكافحة حريق الحمراء )فرانس برس(



دفع معلمون عرب في الداخل الفلسطيني سنوات 
ثمن مواقفهم الوطنية، ليجد بعضهم أنفسهم 

خارج جهاز التعليم بقرار أمني

ألمانيا: مطالبات بتغيير قانون اللجوء

1819
مجتمع

حيفا ـ نايف زيداني

ــمــن 
ّ
كــثــيــرة مـــحـــاولات إســـكـــات المــعــل

ــل الــفــلــســطــيــنــي،  ــ ــداخـ ــ الــــعــــرب فــــي الـ
وحـــكـــايـــات تــكــويــن جــيــل هــجــن من 
الحكومة  أن تضيف  الأسرلة والتجهيل، قبل 
الإســرائــيــلــيــة، أخـــيـــراً، قــانــونــا عــنــصــريــا آخــر 
عليهم،  والتضييق  المعلمين،  هـــؤلاء  لملاحقة 
ثــم فصلهم من  بــالإرهــاب،  اتهامهم  وتسهيل 

عملهم، أو حرمان مدارسهم من الميزانيات.
ــة جــهــات أمنية  ــ وتـــواتـــرت تــفــاصــيــل مـــن أروقـ
الأمــن  بينها جــهــاز  مــن  وتــربــويــة إسرائيلية، 
القومي، بشأن  الأمــن  )الشاباك( وهيئة  العام 
عرب  معلمين  مــع  بتحقيقات  تتعلق  قضايا 
الــوشــايــة  الفلسطيني، ومــصــادر  الــداخــل  فــي 
 عن قصص 

ً
بهم، وطرق التعامل معهم، فضلا

مـــعـــلـــمـــن جــــــرى فـــصـــلـــهـــم بـــعـــد مـــســـاومـــتـــهـــم 
ــن تـــرفـــض المــؤسّــســة  ــريــ عــلــى مـــواقـــفـــهـــم، وآخــ
وا تحذيرات بعد 

ّ
الإسرائيلية تعيينهم، أو تلق

التحقيق معهم، بينما يُمنع نشر أسمائهم.
يقول الأكاديمي شريف أبو هاني من النقب، 
ــديـــد« عـــن تــفــاصــيــل فــصــلــه:  ــربـــي الـــجـ ــعـ لــــ »الـ
»كنت أعمل بمدرسة ثانوية في مدينة رهط، 
يعملون  مـــن  وضــمــن   ،2011 حــتــى   1997 مـــن 
عــلــى تجهيز الــطــاب لامــتــحــانــات الــبــجــروت 
)التوجيهي(. منذ شبابي المبكّر أعتلي المنابر 
متطوعاً، وأخطب لصلاة الجمعة، ثم جمعت 
بــن المسجد والمــدرســة، وكنت حريصاً  لاحقاً 
دائماً على طرح القضايا التي تهم مجتمعنا 
وشعبنا وأمّتنا، وأزعج المؤسسة الإسرائيلية 
الجمعة  خــطــب  فــي  تــركــيــزي  التعليم  ووزارة 
عـــلـــى رفـــــض تــجــنــيــد عـــــرب الـــــداخـــــل، خــاصــة 
الــدائــم أنني  الــنــقــب«. يضيف: »كـــان ردّي  فــي 
أن  أريـــد  ولا  الفلسطيني،  الشعب  إلــى  أنتمي 
أكــون جندياً فــي الجيش الــذي يــحــارب أمّتي 
وشـــعـــبـــي، ويـــــوم يـــكـــون هـــنـــاك ســــام شــامــل، 
سأقبل أن أكون جندياً يدافع عن هذا السلام. 
لــم تـــرض الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا بــهــذا الــكــام، 

وبدأت تلاحقني لفصلي من جهاز التعليم«.
الثانوية من  مو 

ّ
معل »يتبع  أبــو هاني:  يتابع 

حيث التوظيف السلطات المحلية، لذا ضغطوا 
على بلدية رهط لفصلي، ورُفض طلبهم  عدة 
مــرات، حتى وافــق أحــد الــرؤســاء على فصلي. 
أنــه بسبب  قــانــون، بلغني   

ّ
سَـــن بعدها جــرى 

ــيـــف والـــفـــصـــل  ــتـــوظـ قـــضـــيـــتـــي، يـــمـــنـــح حــــق الـ
الأخير  الــقــرار  يمنح  لكنه  المحلية،  للسلطات 
ــــرّت فــصــلــي، وثبتت  لـــــوزارة الــتــعــلــيــم الــتــي أقـ
المحكمة العليا قرار الفصل، فرفعت استئنافاً 
المـــعـــارف، والــــذي صارحني  عـــام وزارة  لمــديــر 
بأن الأمر ليس بيده، بل بيد الأجهزة الأمنية. 
فــــي عـــــام 2011، وبـــــدأت  نـــهـــائـــيـــا  ــم فــصــلــي  تــ
في  والشريعة  العربية  اللغة  تــدريــس  بعدها 
»كــانــت  ويـــوضـــح:  الفلسطينية«.  الــجــامــعــات 

 لعديدين من معلمي 
ً
ميزان، الحقوقي، ممثلا

ملاحقتهم  جـــرت  الــذيــن  الفلسطيني  الــداخــل 
بــســبــب مـــواقـــف وطــنــيــة. وقــــال المــحــامــي عمر 
خمايسي لـ »العربي الجديد«، إن كل من يدعم 
القضية الفلسطينية يمكن أن يُتهم بالإرهاب. 
ويوضح أن »المعلمين العرب شريحة ملاحقة 
إعادة  تحاول  التي  الإسرائيلية  المؤسّسة  من 
تــشــكــيــل جــيــل خـــانـــع وخـــاضـــع مـــن المــعــلــمــن 
ومديري المدارس، وقد عادوا من خلال القانون 
الــجــديــد إلـــى رفـــع ســقــف الــقــمــع، حــتــى يــتــردّد 
الوطنية،  المناسبات  الحديث خلال  المعلم في 
ة أو الضفة الغربية 

ّ
أو يتعاطف مع أهالي غز

أو الــــقــــدس، فـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى قـــطـــاع الــتــعــلــيــم 
ممنهج لضرب مجتمعنا«.

ويعتقد أن »الدور الذي يلعبه الشاباك ظل 
قائماً بعد إلغاء وظيفة نائب مدير التعليم 
العربي في عام 2007، ولكن بتسمية أخرى. 
ــــدى الــقــضــايــا خــــال الـــعـــام الأخـــيـــر،  فـــي إحـ
وخــــال مــرافــقــة أحـــد المــعــلــمــن فــي الــتــمــاس 
م إلــى جلسة 

ّ
ضد رفــض تعيينه، دُعــي المعل

استماع كــان فيها مــســؤول مــن المــخــابــرات. 
التسميات اختلفت لكن الأدوار ذاتها بقيت، 
وذات مـــرّة دعـــا »الــشــابــاك« معلماً مــن إلــى 

غرفة مدير المدرسة«.

محاولات لتقليل عدد 
طالبي اللجوء من 200 ألف 

إلى 30 ألف سنوياً

يشارك »الشاباك« وهيئة 
الأمن القومي في 

التحقيق مع معلمين عرب

ــيـــقـــات مــــعــــي تــــتــــم عـــــن طــــريــــق جـــهـــاز  ــقـ الـــتـــحـ
الشاباك، واستخدمت الوزارة مضامين خطب 
الجمعة ونــشــاطــاتــي الاجــتــمــاعــيــة ضـــدي في 
المحكمة لتبرير فصلي. القانون الجديد هدفه 
تضييق الخناق أكثر على المعلمين. يريدوننا 

مجرّد آلات داخل المدارس، بلا رأي ولا مبدأ«.
ــلــع عــلــى ما 

ّ
فـــي المـــقـــابـــل، يــكــشــف مـــصـــدر مــط

يحدث في جهاز التعليم لـ »العربي الجديد«، 
كيفية تعامل وزارة التربية والأجهزة الأمنية 
مع قضايا المعلمين العرب، ويقول: »حتى عام 
سمى نائب 

ُ
الـــوزارة وظيفة ت 2007، كانت في 

مدير التعليم العربي، وكان يحصل على راتبه 
الشاباك، وكــان مسؤولًا عن تعيين  من جهاز 
معلمي المــــدارس ومــديــريــهــا. صـــدر فــي الــعــام 
نفسه قرار قضائي أنهى وجود هذه الوظيفة، 
لتنتقل صلاحية التعيين إلى الألوية من دون 
ـــل أي جــهــة فـــي الــتــعــيــيــنــات. كــــان هــنــاك 

ّ
تـــدخ

دائـــمـــا فــحــص لــلــمــعــلــمــن، والـــجـــهـــات المعنية 
كانت تضع عينها على معلمين تدور حولهم 
عـــامـــات اســتــفــهــام، أو تــصــل إلــيــهــا شــكــاوى 
بأنهم )يحرّضون ضد الدولة(، أو شاركوا في 
ما.  أو رفعوا شعاراً  قالوا شيئاً،  أو  تظاهرة، 
كانت الوزارة تفحص الشكوى، وترسلها إلى 
الأمــر صحيحاً،  الشاباك ليفحصها، فإن كان 
تــجــري دعـــوة المــعــلــم إلـــى لجنة اســتــمــاع لــدى 

مدير اللواء، وهذا الحال مستمرّ«.
ــيـــف المــــــصــــــدر: »عــــــــــادة مـــــا كــــانــــت تــصــل  يـــضـ
ــادر رئـــيـــســـيـــة، هــي  ــن عـــــدة مــــصــ الــــشــــكــــاوى مــ
أهــالــي طــــاب، ومـــديـــرو المـــــدارس، ومــعــلــمــون، 
وكثيراً مــا كانت تصل رســائــل مــن مجهولين 
تصل  أحياناً  هويتهم.  عــن  الكشف  يجري  لا 
الــشــكــاوى مــبــاشــرة إلــى »الــشــابــاك«، وأحياناً 
تـــكـــون الــــرســــائــــل مـــرفـــقـــة بـــصـــور أو مــقــاطــع 
على حساباته  المعلم  قاله  أو  كتبه  لما  فيديو 
مــدار  على  الاجتماعي.  التواصل  مــواقــع  على 
ســنــوات طــويــلــة، كــانــت الــشــكــاوى الــتــي تصل 
من الناس إلى الوزارة أكبر من تلك التي تصل 
من الشاباك، ووصل الأمر في إحدى السنوات 
إلى وصول 25 حالة من الشاباك مقابل نحو 
400 من أشخاص«. يكرّر المصدر الذي شارك 
فـــي عـــــدّة اجـــتـــمـــاعـــات بــمــشــاركــة »الـــشـــابـــاك« 
وجهات أمنية أخــرى، بعضها عُقد في هيئة 
الأمـــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي، أن »الــشــابــاك« لم 
يكن معنياً بهذا الـــدور، ويــقــول: »شــاركــت في 
الفحص  يــعــارض  والــشــابــاك  كثيرة،  جلسات 
ــنــــي لــلــمــعــلــمــن، حـــتـــى إنـــــه فــــي الـــقـــانـــون  الأمــ
الجديد رفض لعب هذا الدور، ويقول للوزارة 
إذا كان هناك مخالفة لدى معلم، فلتفحصها 
ــادة الــحــالات الــتــي تــصــل شــكــاوى  الــشــرطــة. عـ
ــــالات خـــطـــرة. فـــي حــالــتــن من  حــولــهــا هـــي حـ
، نـــتـــحـــدّث عــــن مــعــلــمــن كــانــا 

ً
الـــجـــنـــوب مــــثــــا

مــا تصل   
ً
على عــاقــة بتنظيم داعـــش، وقليلا

شـــكـــاوى بــســبــب تــعــبــيــر المــعــلــم عـــن مـــواقـــف. 

في عــام 2016، أصبحت مــدارس كانت تابعة 
للحركة الإسلامية )الشمالية( خارج القانون، 
وانتقلت إلى ملكية أخرى بعد حظر الحركة«.

ويوضح المصدر إن »الشاباك« عندما تتعلق 
الأمور بشبهات أمنية كان يستدعي المعلمين 
من دون أي علاقة لــوزارة المعارف. وإذا كانت 
هــنــاك شــبــهــات خــفــيــفــة، كــــان مـــديـــرو الألــويــة 
يدعون المعلمين إلى جلسات استماع، وأحياناً 
يــقــول »الـــشـــابـــاك« إنـــه لــيــســت هــنــاك مخالفة 
ــــر مــديــر  ــل أن يــعــالــج الأمـ

ّ
أمــنــيــة، وهـــنـــا يــفــض

ثمّة  المعلم.  إلى  اللواء عبر توجيه ملاحظات 
تعتيم على أسماء هؤلاء المعلمين الذين جرى 
التحقيق معهم قبل سنوات، وهناك معلمون 
القانون فصلهم في قضايا من  عــرب لم يتح 
الــخــروج فــي تظاهرات لــوجــود معلمين  قبيل 
ــرات«. كـــــان مــركــز  ــاهــ ــظــ ــتــ ــي الــ يـــهـــود أيـــضـــا فــ

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

رفعت المعارضة في ألمانيا 
سقف مطالبها في ملف 
الهجرة، وطالبت بتعديل 

قانون اللجوء المتجذر
في القانون الأوروبي

برلين ـ شادي عاكوم

تعايش  من  نتجت  التي  الداخلية  التفاعلات  دفعت 
ألمــانــيــا مــع مــوجــات الــلــجــوء والــهــجــرة خـــال العقد 
الأخير، أحــزاب المعارضة إلى رفع صوتها في وجه 
فــي موضوع  الــجــدل  الاتــحــاديــة، وتأجيج  الحكومة 
اعــتــمــاد تــدابــيــر مــلــمــوســة لــلــحــدّ مـــن أزمــــة الــهــجــرة 
السرّية وصولًا إلى المطالبة بتعديل قانون اللجوء 

الأساسي الذي يرتكز على القانون الأوروبي.
ويــــجــــري تــــــــداول مـــقـــتـــرحـــات عـــــدة لــتــكــيــيــف الــحــق 
الأســـاســـي لــلــجــوء مـــع الـــوضـــع الــحــالــي فـــي ألمــانــيــا 
مـــن أجـــل تــقــلــيــل عـــدد طــالــبــي الــلــجــوء مـــن 200 ألــف 
ــحــة 

ّ
ــذه المــطــالــب المــل إلـــى 30 ألـــف ســنــويــا. ويـــطـــرح هـ

المسيحي  الحزب  يقودها  رؤســاء حكومات ولايــات 
رئــيــس ولايـــة سكسونيا،  بينهم  مــن  الــديــمــقــراطــي، 
تسوية  اعتماد  إلــى  دعــا  الـــذي  كراتشمر،  ميخائيل 
اليها عام 1993، والتي  التوصل  التي جرى  اللجوء 
رفضت بالكامل استقبال لاجئين على الحدود بعدما 
زاد عددهم بشكل كبير حينها. ومن بين مقترحات 
الألماني ترحيل مهاجرين  القانون الأساسي  تغيير 

وصلوا من دولة ثالثة آمنة من دون أي فحص.
وفـــي ظـــل هـــذه الانـــدفـــاعـــة المــفــاجــئــة، قـــال مــاركــوس 
ســـودر زعــيــم حــزب الاتــحــاد الاجــتــمــاعــي المسيحي، 
ــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــحـ ــ الـــشـــريـــك الأصــــغــــر لــــحــــزب الاتـ
المسيحي فــي الــحــكــومــة، لمــوقــع »مــركــور أونــايــن«: 
»تحتاج ألمانيا إلى تغيير جذري، وسيكون الرفض 
وبالطبع يجب  ممكناً،  أمـــراً  الــحــدود  على  الــفــوري 
لــلــجــوء في  الــحــق الأســاســي  أن يحصل تغيير فــي 
لهذه  المسيحي مستعد  والاتــحــاد  وأوروبــــا،  ألمانيا 

التعديلات«. 
في  الحاكم  الائــتــاف  أحـــزاب  اكتفاء  وانتقد ســـودر 
بـــإقـــرار اجـــــــراءات تقييدية  الـــبـــرلمـــان )بـــونـــدســـتـــاغ( 
ــزات لـــطـــالـــبـــي الــلــجــوء  ــيــ بــســيــطــة بــيــنــهــا تـــقـــديـــم مــ
ــادة المــهــاجــريــن والــاجــئــن  المــرفــوضــن، وحــصــر إعــ
ــال:  إلــــى بــلــدانــهــم بــمــرتــكــبــي الـــجـــرائـــم الــكــبــيــرة، وقــ
»يــدعــو الاتـــحـــاد الاجــتــمــاعــي المــســيــحــي إلـــى اتــخــاذ 
تدابير مشددة واسعة النطاق وكافية، ونشدد على 
أهمية الضغط لإجراء تعديلات دستورية للتعامل 
ــوء، ومــنــح  ــلـــجـ ــة الـ ــ ــثـــر حــســمــا مــــع أزمــ بـــخـــطـــوات أكـ

صلاحيات إضافية للسلطات الأمنية.
وتـــوقـــع ســـــودر أن »تــحــصــل مـــوجـــة هـــجـــرة كــبــيــرة 
بسبب التصعيد الحالي في الشرق الأوسط، كما أن 
أوكرانيا.  الأمــور في  أحــداً لا يعرف كيف ستنتهي 
وعلى سبيل المثال إذا قررت الولايات المتحدة وقف 
دعــمــهــا لكييف لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ بــعــدد الأشــخــاص 

الــذيــن ســيــهــربــون إلــيــنــا فــي فــصــل الــشــتــاء«. ولاقــت 
ــادّة مـــن قــبــل الــحــزب  ــ هـــذه المــقــتــرحــات انـــتـــقـــادات حـ
ــيـــس حــكــومــة  ــال رئـ ــ ــقـــراطـــي. وقــ ــتــــراكــــي الـــديـــمـ الاشــ
ــن فــســتــفــالــيــا، ســتــيــفــان فـــايـــل،  ــرايــ ــة شـــمـــال الــ ــ ولايــ
لصحيفة »هاندلسبلات«: »حق اللجوء للأشخاص 
الــدســتــور  مــن  أســاســي  جـــزء  المضطهدين سياسياً 
الأساسي  القانون  في  المشرعون  وأدرجـــه  الألمــانــي، 
ارتكبت  الــتــي  الفظائع  بسبب  التحديد  وجــه  على 
ألمانيا  تتراجع  أن  واستبعد  النازية،  الحقبة  خلال 
بــمــفــردهــا عــن مــنــح هـــذا الــحــق لأنـــه ســيــكــون نهجاً 

خاطئاً بالكامل«.
وعــمــومــا اســتــبــعــد خـــبـــراء أن تــنــســحــب ألمــانــيــا من 
الاتــفــاقــات الــدولــيــة المــخــتــلــفــة، ومـــن بينها الاتــفــاق 
الهجرة  باللاجئين. وقــال خبير  الخاص  الأوروبـــي 
جــيــرالــد كـــنـــاوس لــشــبــكــة »ايــــه آر دي« الإخــبــاريــة: 
»أتفهم مدى إلحاح رؤساء حكومات بعض الولايات 
الألمــانــي،  اللجوء  قــانــون  إجـــراء تعديلات على  على 
اللجوء مكرّس في  لكن لا جــدوى من تغييره. حق 
قانون الاتحاد الأوروبــي، ما يتطلب تعديل ألمانيا 

مــعــاهــداتــهــا. وأعــتــقــد بــأنــه يــجــب الــتــركــيــز بـــدلًا من 
اتفاقات  إبـــرام  أي  الثالثة،  البلدان  على حلول  ذلــك 
فة بأنها آمنة مثل تلك 

ّ
مع ثلاث أو أربع دول مصن

الموقعة بــن تركيا والاتــحــاد الأوروبــــي عــام 2016، 
فهذا هو الإجــراء الوحيد الــذي يحدّ في شكل قوي 
من الهجرة واللجوء غير النظامي«. وأشار كناوس 
إلــــى أن »تـــداعـــيـــات الـــحـــرب ضـــد أوكـــرانـــيـــا وقــفــت 
بتقليص  الأقــالــيــم  حــكــومــات  رؤســــاء  مطالبة  وراء 
عـــدد الــاجــئــن، عــلــمــا أن الــاجــئــن الأوكـــرانـــيـــن لا 
يحتاجون الى طلب لجوء، كما وصل عدد أكبر من 

المهاجرين من تركيا وسورية وأفغانستان«.
وأخــــيــــراً، شـــــددت ألمـــانـــيـــا تـــدابـــيـــرهـــا الأمـــنـــيـــة على 
حــدودهــا مــع الـــدول الأوروبـــيـــة المـــجـــاورة، وفرضت 
الــهــويــات،  مــن  وتحقق  تفتيش  وعمليات  ضــوابــط 
كما أغلقت طرقات بديلة قد تستفيد منها عصابات 
تهريب البشر. لكن تــســاؤلات ظهرت في شــأن عدم 
تعليقها حق اللجوء على الحدود كما فعلت بولندا. 
ولــم يــتــردد رئيس كتلة حــزب الاتــحــاد الاجتماعي 
المسيحي في بافاريا في القول إن »ألمانيا يجب أن 
تشدد سياسة اللجوء الخاصة بها بشكل كبير كما 
وفرنسا،  والدنمارك  وبولندا  هولندا  من  كل  تفعل 
لأن الـــهـــجـــرة الـــســـرّيـــة تــســتــخــدم كـــســـاح تــهــديــد«.  
ــرأي أجـــــــراه مــعــهــد »إنـــســـا«  ــلــ ــتـــطـــاع لــ وكـــشـــف اسـ
أخيراً أن 59 في المائة من الألمــان يريدون أن توقف 
حكومة »ائــتــاف إشـــارات المـــرور« مؤقتاً حق الفرد 
في اللجوء، في حين عارض 26 في المائة من الذين 

شملهم الاستطلاع هذا الأمر.

الداخل الفلسطينيتحقيق
فصل ورفض تعيين لمعلمين عرب

انتقاد »أونروا« بعد قرار بدء التعليـم »أونلاين«

تقدم وكالة »أونروا« 
خدمات التعليم لنحو 37 

ألف طالب في لبنان

صيدا ـ انتصار الدنان

نزح نحو مليون ونصف المليون شخص من 
الأماكن التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي 
في لبنان إلى أماكن أكثر أمناً، ومن بينهم 
ـــن الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن  عـــــدد كــبــيــر مـ
المــقــيــمــن فـــي مــخــيــمــات وتــجــمــعــات صـــور، 
ــروت ومــحــيــط  ــ ــيـ ــ ــيـــمـــات بـ ــن مـــخـ ــ ــك مـ ــ ــذلـ ــ وكـ

الضاحية الجنوبية، ومن مخيم الجليل.
اللاجئين  النزوح لأطفال  ولا توفر أوضــاع 
الفلسطينيين متطلبات التعليم الأساسية، 
 عــن التعليم عــن بــعــد، فــالأشــخــاص 

ً
فــضــا

الذين نزحوا تحت وطأة التهديد والخوف 
لم يحملوا معهم حتى ملابسهم، والتعليم 
أو هواتف  إلــى حــواســيــب  عــن بعد يحتاج 
ــة، كـــمـــا يـــحـــتـــاج إلـــــى تـــوفـــر الإنـــتـــرنـــت  ــيــ ذكــ
 هذا غير متوفر في مراكز 

ّ
والكهرباء، وكــل

ــة غــــــوث وتــشــغــيــل  ــ ــالـ ــ ــدم وكـ ــ ــقـ ــ الإيــــــــــــواء. وتـ
خدمات  »أونــــروا«  الفلسطينيين  اللاجئين 
التعليم لنحو 37 ألف طالب، في 65 مدرسة 
الوكالة  وقـــررت  لبنان،  أنــحــاء  فــي  منتشرة 
بـــدء الــعــام الـــدراســـي الــجــديــد عــبــر التعليم 
الوكالة،  عــدد من مسؤولي  بعد، وعقد  عن 
أخــيــراً، لــقــاء افــتــراضــيــا مــع وفـــد مــن اتــحــاد 
لمناقشة خطة  »أونــــــروا«،  مــــدارس   معلمي 

التعليم في المخيمات الفلسطينية. 
وأكدت مديرة برنامج التربية والتعليم في 
»أونروا«، ميرنا شما، خلال اللقاء، أن لديهم 
خطة مكونة من عدة مراحل، إذ تبدأ المرحلة 
الأولى في 11 نوفمبر/تشرين الثاني بدوام 
ذاتــه للطلاب  الشهر  مــن  المعلمين، وفــي 18 
عبر مجموعات »واتساب«، وتنتهي بنهاية 
مع  والــتــواصــل  التحضير  وهدفها  الشهر، 
الـــطـــاب. مــوضــحــة أن كـــل مـــدرســـة ستقوم 
ــراد  ــمـــوعـــات »واتــــــســــــاب« لأفــــ بــــإنــــشــــاء مـــجـ
كـــل شــعــبــة، وســيــتــولــى مــعــلــمــو الــصــفــوف 
الــطــاب مــن دون تحديد مدة  التواصل مــع 
للدوام اليومي، على أن يكون الــدوام أربعة 
أيـــام فــي الأســـبـــوع، ومـــن المــمــكــن أن يكتفي 
لمــدة ساعة  الطلبة  مع  بالتواصل  المعلمون 

واحدة يومياً. 
وأشـــــــــــارت شـــمـــا إلــــــى أنــــــه ســـيـــتـــم تــحــديــد 
التقييم  على  بــنــاءً  الثانية  المرحلة  طبيعة 
المــســتــخــلــص مـــن المــرحــلــة الأولــــــى، وســيــتــم 
ــرارات اســــتــــنــــاداً إلـــــى ذلــــــك، مــع  ــ ــقــ ــ ــ ــاذ ال ــخــ اتــ
التأكيد على ضرورة المحافظة على الطاقم 
مناقشة  جـــرى  أنـــه  إلـــى  مــشــيــرة  التعليمي، 
مــلــف إنـــصـــاف المــعــلــمــن المـــيـــاومـــن أيــضــا، 
ووعــدت إدارة الوكالة بتلبية الحاجة وفقاً 
لمتطلبات المـــدارس، كما سيتم إطــاق رابط 
إلكتروني محدّث لتسجيل الطلاب الذين لم 

يسجلوا بعد في مدارس الوكالة.
ويــــؤكــــد مــعــلــمــون فــلــســطــيــنــيــون إدراكــــهــــم 
ــروا«،  »أونــ تــواجــه  الــتــي  الصعوبات  لحجم 

الــعــام  إطـــاق  مــن  مــخــاوف  تنتابهم  لكنهم 
الـــدراســـي عــن بــعــد »أونـــايـــن« فــي ظــل عــدم 
ــطــــاب، الـــنـــازحـــن  ــــدى الــ ــرنـــت لـ ــتـ تـــوفـــر الإنـ
 عــن انــقــطــاع التيار 

ً
وغــيــر الــنــازحــن، فــضــا

الفلسطينية  الــاجــئــة  تـــقـــول  الــكــهــربــائــي. 
هـــاجـــر الـــحـــايـــك، الـــنـــازحـــة مـــن مــخــيــم بــرج 
ــور: »عـــنـــدي ثــاثــة أطــفــال  الــشــمــالــي فـــي صــ
فــي مــراحــل الــدراســة المختلفة، وابــنــتــي في 
الــصــف التاسع الأســاســي )بــروفــيــه(، وهــذا 
نستطيع  بالكاد  فنحن  غير صائب،  القرار 
الـــحـــصـــول عــلــى طــعــامــنــا مـــن الــجــمــعــيــات، 
فــكــيــف ســيــتــعــلــم أولادنـــــــا بــيــنــمــا لا تــتــوفــر 

لديهم أية مستلزمات؟ لا نملك قرطاسية ولا 
أقلاما ولا دفاتر، فكيف بتوفير الحواسيب 
والإنـــتـــرنـــت؟«. تــتــابــع: »نــحــرص عــلــى أن لا 
يُحرم أبناؤنا من التعليم، لكن هذا يحتاج 
ــروا  إلـــى آلــيــات ومــســتــلــزمــات، ونــطــالــب أونـ
الــدراســي  الــعــام  بــأن توفرها قبل أن تطلق 
أونلاين، خصوصاً الإنترنت، وأن تؤمّن لنا 
الشتاء،  أبـــواب فصل  المــابــس، فنحن على 
أن  كما  علينا،  الــتــي  بالملابس  نزحنا  وقــد 
أولادنــا بحاجة إلى معالجين نفسيين قبل 
تواجه  عــدة  هــنــاك صعوبات  التعليم.  بــدء 
التعليم عــن بعد مــن الأســــاس، وكــانــت لنا 
كــورونــا، والآن ستزداد  تجربة خــال فترة 
ــازحـــــون، فــلــســنــا فــي  الـــصـــعـــوبـــات لأنـــنـــا نـــ
بيوتنا، وأوضاعنا سيئة للغاية، ونعيش 

30 شخصاً في غرفة واحدة«.
تضيف الحايك: »لديّ ابنتان في الجامعة، 
ولـــيـــس بــاســتــطــاعــتــي تـــأمـــن أقــســاطــهــمــا 
الــجــامــعــيــة بــعــد الـــنـــزوح، والمــبــالــغ تــتــراكــم 
عــلــيــنــا، ونــتــمــنــى مــن الــوكــالــة أن تــقــدم لنا 

ـــاط. الــتــعــلــيــم  ــســ ــ المـــســـاعـــدة فــــي تـــأمـــن الأقـ
ــن، لــكــن ابـــنـــتـــيّ لا  الــجــامــعــي أيـــضـــا أونــــايــ
تستطيعان حضور المحاضرات الافتراضية 
بــســبــب عــــدم وجـــــود الإنـــتـــرنـــت، وتـــأخـــذان 

المحاضرات المسجلة من رفاقهما«.
أحمد  الفلسطيني  الــاجــئ  يــقــول  بـــــدوره، 
نــعــيــم، والـــــذي نــــزح مـــن مــخــيــم الــرشــيــديــة: 
»عـــنـــدي أربـــعـــة أولاد فـــي مـــــدارس أونـــــروا، 
والتعليم بالنسبة لنا أولوية، لكن في ظل 
النزوح سنواجه صعوبات عديدة. أولادي 
يعيشون في خوف، وقد تغيرت تصرفاتهم 
إمـــكـــانـــيـــات  أيّ  نـــمـــلـــك  ولا  ــزوح،  ــ ــنــ ــ ــ ال ــد  ــعـ بـ
وإن  الإيـــواء،  الافتراضي في مركز  للتعليم 
الافتراضي،  التعليم  سلمنا جــدلًا بحتمية 
فــإنــه لا يصلح مــع الأطــفــال الــصــغــار الذين 
يحتاجون إلى معلم يتابع معهم مباشرة. 
الكهرباء،  تتوفر  لا  إذ  غير صــائــب،  الــقــرار 
يومياً،  مــحــدودة  لساعات  عليها  ونحصل 
 الإنــتــرنــت غــيــر مــتــوفــر. وكــــان على 

ّ
كــمــا أن

الوكالة أن توفر هذه الأمور قبل القرار«.

تـــأثـــر نــحــو 1.4 مــلــيــون شــخــص من 
ــة الــتــي  ــارمــ ــعــ ــانـــات الــ ــيـــضـ ــفـ جـــــــراء الـ
الــســودان، فيما  ضربت دولــة جنوب 
ألــــــف شـــخـــص،  ــــن 379  ــر مـ ــثــ نــــــزح أكــ
ــلـــنـــت الأمـــــــم المـــتـــحـــدة  بـــحـــســـب مــــا أعـ

محذرة من تفشي مرض الملاريا.
ــادت هــيــئــات إغــاثــيــة بـــأن الــدولــة  ــ وأفـ
العالم التي نشأت  الأحــدث عهداً في 
إلــــى مــخــاطــر  فـــي 2011، والمـــعـــرّضـــة 
ــي، تــــشــــهــــد أســــــوأ  ــ ــاخــ ــ ــنــ ــ الــــتــــغــــيّــــر المــ
في  عقود، خصوصاً  منذ  فيضانات 
المناطق الشمالية. وأفاد مكتب الأمم 
المتحدة للشؤون الإنسانية )أوتشا(، 
تــــأثــــروا  مــــلــــيــــون شــــخــــص   1.4 ــأن  ــ ــ بـ
وكــذا  مقاطعة،   43 فــي  بالفيضانات 
بين  عليها  المتنازع  أبيي  منطقة  في 

السودان وجنوب السودان. 
وأضــــاف المــكــتــب فــي بــيــان صـــدر في 
وقـــــت مـــتـــأخـــر الـــجـــمـــعـــة، بـــــأن »أكـــثـــر 
مــن 397 ألــف شخص نــزحــوا فــي 22 
إلــى تسجيل  وأبــيــي«، لافتاً  مقاطعة 
تـــزايـــد فـــي الإصــــابــــات بـــالمـــاريـــا في 
عــدة ولايـــات، وهــو »مــا ينهك النظام 
الصحي ويفاقم الوضع ويؤثر على 

المناطق التي ضربتها الفيضانات«.
وجـــنـــوب الــــســــودان الــــذي يــبــلــغ عــدد 
سكانه نحو 12 مليون نسمة، من بين 
البلدان الأكثر فقراً في العالم، والبلد 
كموجات  المناخية  لــلــكــوارث  عــرضــة 

الجفاف والفيضانات.
ــن عـــدم  ــانـــي الـــبـــلـــد الأفــــريــــقــــي مــ ــعـ ويـ
الاســتــقــرار الــســيــاســي، مــا يــؤثــر على 

المتحدة،  الأمــم  القطاعات. ودعــت  كل 
الخميس الماضي، القادة السياسيين 
ة ملموسة« على نيّتهم 

ّ
إلى »تقديم أدل

التوجّه نحو مستقبل ديمقراطي، إذ 
بات الوقت ينفد لإجراء الإصلاحات 
لموعد  الأخــيــر  التأجيل  بعد  الــازمــة 

الانتخابات. 
أوّل  ـــم 

ّ
تـــنـــظ أن  ــفـــتـــرض  المـ مــــن  وكــــــان 

ــــاد فــي  ــبـ ــ ــــخ الـ ــاريـ ــ ــــي تـ انــــتــــخــــابــــات فـ
الرئيس  لكن  الأول،  ديسمبر/كانون 
سبتمبر/أيلول  فــي  أعــلــن  كير  سلفا 
ــداً جـــــديـــــداً لــلــفــتــرة  ــديــ ــمــ ــي، تــ ــاضــــ المــــ
الانتقالية لمدة سنتين، مرجئاً موعد 

الانتخابات إلى ديسمبر 2026.
ل الأمم المتحدة في جنوب 

ّ
وقال ممث

ــــولاس هــــايــــســــوم،  ــكـ ــ ــيـ ــ الـــــــــســـــــــودان، نـ
الـــخـــمـــيـــس أمـــــــام مـــجـــلـــس الأمــــــــن، إن 
بـــات ينفد مــع هـــذا التمديد  »الــوقــت 
الرابع للفترة الانتقالية«، مشيراً إلى 
أنه في غياب تدابير حاسمة سريعة 
ســـيـــجـــد الـــبـــلـــد نـــفـــســـه »فـــــي الـــوضـــع 

نفسه في ديسمبر 2026«.
اتفاق ســام في 2018 خمس  وأنهى 
ــن حـــــرب أهـــلـــيـــة طــاحــنــة،  ــوات مــ ــنــ ســ
إلــى تشكيل حكومة وحــدة  وأفــضــى 
تــجــمــع بين  عــــام 2020،  فـــي  وطــنــيــة 
الــخــصــمــن ســلــفــا كــيــر فـــي الــرئــاســة 
ورياك مشار في رئاسة الــوزراء. لكن 
ما زال البلد يرزح تحت وطأة التنازع 
والــصــراعــات  والــفــســاد  السلطة  على 

الإثنية. 
)فرانس برس(

تضرر 1.4 مليون شخص 
من فيضانات جنوب السودان

محمد أحمد الفيلابي

ط والإفقار؟
ُّ
هل أفريقيا قارة فقيرة أم أنها واقعة تحت نير التسل

من بين من يــرددون مقولة »مجاهل أفريقيا« من يستبطن معنى غير 
 من مناطقها. وندرك أن المستعمرين القدامى 

ْ
مقصود هو ما لم يكتشف

طوا للأمر »ســراً وعلانية«، وآثــروا 
ّ
إلــى مــوارد أفريقيا كما خط وصلوا 

الإبقاء على الأمر فيما بينهم عقوداً من الزمن، وحتى من مضى منهم، 
أبقى على ظله من خلفه ليمارس الاستئثار ذاته بالموارد دون أصحابها.
التنوّع  ومــن  البيئي،  الغنى  مــن  وعــوالــم  معالم  المجاهل  فــي  وجـــدوا  لقد 
الهائل في ظروف بيئية تتدرّج من الغابات الرطبة إلى الصحارى، ومن 
وتستأثر  الساحلية.  الغابات  مستنقعات  إلــى  المعتدلة  الجبلية  المناطق 
الغابات وحدها بنحو 650 مليون هكتار، ما يعني 21.8% من مساحة 
لتغيّرات مستمرة ناجمة  التي تتعرّض  المتنوّعة  المــوارد  الأراضــي، غير 
ط 

ّ
في الغالب عن عوامل ذات صلة بالسلوك البشري، وعلى رأسها التسل

م والسيطرة، أما التسلطية فهي 
ّ
ط في اللغة هو التحك

ّ
والتسلطية. والتسل

صفة النظام السياسي الذي يحتكر السلطة، ويحكم بتعسّف، ويتجاهل 
ق 

ّ
القوانين، وإن كان قد وضعها بنفسه. بيد أن هناك خطوطاً حمراء تتعل

باستدامة المــوارد، تظل محروسة بقيم المجتمع، والأفارقة يولون أهمية 
كبيرة للقيمة الثقافية والروحية للأشجار، خاصة في الغابات المقدّسة، 
وأشجار  بغابات  ق 

ّ
تتعل وتقاليد  معتقدات  المحلية  المجموعات  ولمعظم 

الإقليم  هــو  أفريقيا  وشــمــال  بحمايتها.  تــقــوم  فإنها  وبــالــتــالــي  معينة، 
ل نسبة أراضيه المصنفة بأنها 

ّ
الأقل غنى بالغابات في أفريقيا، وتشك

غابات 7%، فيما تصل إلى 43% في أفريقيا الوسطى. وتؤكد الدراسات 
استئثار أفريقيا بـ 16.8% من الغطاء الحرجي في العالم، ويأوي حوض 
في  المتجاورة  المطرية  الاستوائية  الغابات  من  كتلة  أكبر  ثاني  الكونغو 
بين  الأولــى  المكانة  الجنوبية  وأفريقيا  الوسطى  أفريقيا  وتحتل  العالم. 
منتجي الأخشاب الصناعية المستديرة في العالم، فيما تسجل دول غرب 
أفريقيا عجزاً في الإنتاج بعد أن كانت من بين الأقاليم ذات الفائض. وفي 

شرق أفريقيا يبقى الطلب القليل على الأخشاب متوازناً مع العرض.
إلى جانب إنتاج الأخشاب والمنتجات غير الخشبية، يعد توفير الغابات 
الأفريقية للخدمات البيئية، وخاصة حماية مستجمعات المياه، وإيقاف 
وظيفة  العالمي،  المناخ  وتثبيت  الحيوي،  التنوّع  على  والحفاظ  التصحّر، 

مهمة يرى فيها الخبراء ضماناً للأمن الغذائي على المدى الطويل.
الطبيعية جارية  للغابات  المنتظمة  الإدارة  إدخــال  ت محاولات 

ّ
ظل وفيما 

ر من غابات لا تدار 
ّ
منذ سنوات، إلا أن القسم الأعظم من الأخشاب يتوف

الغابات  أية تقديرات موثوقة لحجم  بصورة مستدامة. بينما لا تتوافر 
والأحراج المدارة بصورة مستدامة. ويذهب الاعتقاد إلى أن للأمر علاقة 
اليوم  يأتي  برّاقة. حتى  ية وراء وجــوه 

ّ
المتخف أو  الخفيّة،  بالأيدي  وثيقة 

ط.
ّ
الذي يستفيق فيه الإنسان الأفريقي ليخرج بموارده من دوائر التسل

)متخصّص في شؤون البيئة(

غابات أفريقيا

إيكولوجيا

تزعم مصادر إسرائيلية إن القانون المعلن أخيراً ليس هدفه ملاحقة 
أيضاً.  اليهود  المعلمين  على  يسري  أن  يمكن  إذ  العرب،  المعلمين 
الداخل  عرب  على  تُطبق  كثيرة  قوانين  أن  الواقع  يؤكد  حين  في 
بسبب   »48 اليهود، وجرت ملاحقة عديدين من »فلسطينيي  دون 
مواقف ومنشورات، فيما لم يطُبق الأمر ذاته على يهودٍ مارسوا 

التحريض ضد العرب.

تمييز عنصري

)Getty /معلمو الداخل الفلسطيني معرضون للقمع والفصل )كريغ ستينيت

قد تطبق ألمانيا إجراء رفض المهاجرين على الحدود فوراً )ينس شلوتر/ فرانس برس(
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)Getty( مخاوف من تفشي الملاريا بسبب فيضانات جنوب السودان

يحتاج التلاميذ الصغار إلى تواصل مباشر مع المعلمين )العربي الجديد(
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فلاشمجتمع

قصف وترويع وتجويع ونزوح
شمال غزة

يواصل جيش الاحتلال 
الإسرائيلي حملته العسكرية 

على شمالي قطاع غزة، وأصدر 
الخميس مزيداً من أوامر الإخلاء، ما 

أدى إلى موجة نزوح جديدة. ومع تقدم 
الدبابات الإسرائيلية في بيت لاهيا 
بعد شهر من بدء هجوم جديد على 

شمالي القطاع، تدفقت عشرات الأسر 
إلى مدارس وملاجئ إيواء النازحين في 
مدينة غزة، ومعهم ما استطاعوا حمله 
من متاع وطعام. وذكر أحد النازحين أن 

طائرات مسيرة حلقت لبث أوامر الإخلاء 

التي تنشر أيضاً عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، وتصل في رسائل نصية إلى 
هواتف السكان. ولم تدخل أية مساعدات 
إلى جباليا أو بيت لاهيا أو بيت حانون 

منذ بدء العملية الإسرائيلية في الخامس 
من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ويقول 
فلسطينيون ومؤسسات حقوقية محلية 

ودولية إن الجيش الإسرائيلي ينفذ ما 
تسمى »خطة الجنرالات« في شمالي قطاع 

غزة، والتي تقضي بإخلائه من السكان 
ومنع دخول المساعدات الإنسانية إليه.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون 

الإنسانية إن إسرائيل لا تسمح بإدخال 
الأغذية والمياه التي تحاول الأمم المتحدة 
إرسالها إلى شمال غزة. وقالت المتحدثة 
المساعدة باسم الأمم المتحدة، ستيفاني 

تريمبلاي، إن الهجوم الإسرائيلي يمنع ما 
يقدر بنحو 75 ألفاً إلى 95 ألف فلسطيني 

في شمالي القطاع من الحصول على المواد 
الأساسية لبقائهم على قيد الحياة، كما 

أن القصف الإسرائيلي والعمليات البرية 
تحول دون وصول العاملين في المجال 

الإنساني إلى المحتاجين.
)العربي الجديد(

يبحثون عن ناجين بين الأنقاض )معز صالحي/الأناضول(

طفل فلسطيني في بيت لاهيا )عمر القطاع/فرانس برس(

يبحثان عن متعلقاتهما بين الركام )عمر القطاع/فرانس برس(

طفلة تبكي 
شهداء عائلتها 

)عمر القطاع/
فرانس برس(

يجلس فوق ركام منزله )عمر القطاع/فرانس برس(

علاج الجرحى أزمة كبيرة 
)أشرف أبو عمرة/الأناضول(

عائلة نازحة من جباليا 
إلى مدينة غزة )محمود 

عيسى/فرانس برس(
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